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»اليوم التالي« للحرب.. 
م

ّ
الكيان المهش

التحليل الإخباري

أيـــــام مــــعــــدودة تــفــصــلــنــا عـــن انــتــهــاء الشهر 
الــخــامــس لمعركة طــوفــان الأقــــى، ومنذ 
انــــطــــاق الـــمـــعـــركـــة بـــــرز مــصــطــلــح أســـــاسي 

." ومهم ألا وهو "اليوم التالي
ي  عـــديـــدة هي الأســئــلــة الــجــيــوســيــاســيــة الــــيت
طُرحت على مستوى اليوم التالي للمعركة، 
ــــذا الــيــوم  ويــمــكــنــنــا الـــقـــول إن حـــســـابـــات هـ
كية والــدول  لــدى الــولايــات المتحدة الأم�ي
الغربية تختلف بشكل كب�ي عــن حساباته 
ي ونـــتـــائـــجـــه عــنــد 

لــــــدى الـــكـــيـــان الــــصــــهــــيــــو�ن
المقاومة.

عناوين المعركة بالنسبة لرئيس حكومة 
ن نــتــنــيــاهــو كـــانـــت واضـــحـــة  ــيـــامـــني ــنـ ــــدوّ بـ ــعـ ــ الـ
وهي تتمثل بــانــهــاء حــركــة حــمــاس وتحرير 
الأسرى، وبــحــســب الــتــريــحــات الأولـــيـــة 
ي بــدايــة الــحــرب، 

ن الصهاينة �ن لــلــمــســؤولــني
كــان الحديث يــدور عن معركة أيــام أو ربما 
أســابــيــع، ولـــم يــكــن هــنــاك مــا يــشــ�ي إل أنها 
ي الكيان 

معركة أشهر، حيتّ أن بعض من �ن
ي الولايات المتحدة 

ن �ن وبعض المتحمسني
وا أن نــهــايــة الـــعـــام ٢٠٢٣  كـــيـــة اعــــتــــ�ب الأمـــ�ي
ي قــطــاع غــزّة 

هي بــدايــة الــنــهــايــة لــلــمــعــارك �ن
والقضاء على حركة حماس.

كية وحامات  انسحبت المدمرات الأم�ي
ــــادت  ق الأوســـــــط وعـ الــــطــــائــــرات مــــن الـــــــرش
كي أســـاسي  ي ظـــل اســتــفــهــام أمــــــ�ي

أدراجـــهـــا �ن
ورئيسي وهــو: "لم نفهم مــاذا يريد نتنياهو 
؟". حقيقة  ي اليوم التالي

وما هو مخطّطه �ن
ي لم يكن 

الأمر بأن حكومة الكيان الصهيو�ن
لديها مخطّط حــول الــيــوم الــتــالي للحرب، 
ولـــكـــن كـــانـــت لــديــهــا عـــنـــاويـــن لــلــمــعــركــة من 
 ولكنها لم ترتقِ 

ً
ض أن تكون أهدافا المف�ت

إل مستوى الأهــداف لأنها لم تحقق منها 
ء. ي

أي سش
مـــــــاذا حــقــقــت "إسرائــــــيــــــل" حـــــــيتّ الآن من 
ــيــــوم الــــتــــالي بــالــنــســبــة لــحــكــومــة  عـــنـــاويـــن الــ
ء لأن طرح عنوان  ي

الكيان؟ لم تحقق أي سش
اليوم التالي بحد ذاته كان إشكالية دخل بها 

العدوّ وخرج منها منهزمًا.
ي الــســابــع 

ضــمــن عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــــى �ن
ت الــمــقــاومــة بأن  مــن أكــتــوبــر ٢٠٢٣، اعــتــ�ب
حـــســـابـــاتـــهـــا الـــعـــريـــضـــة بــالــنــســبــة لـــمـــوضـــوع 
الأسرى والقضية الفلسطينية والمسجد 
الأقـــــــــى هي حــــســــابــــات واقـــــعـــــيـــــة، لـــذلـــك 
أقــــدمــــت بــــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة.لـــم يـــقـــف مــحــور 
ي مــواجــهــة كــيــان العدو 

المقاومة متفرّجًا �ن
، بـــل أطــلــق جــبــهــات الــمــســانــدة  ي

الـــصـــهـــيـــو�ن
مــن لبنان والــيــمــن والـــعـــراق، وشُــنّــت بعض 
الــعــمــلــيــات مـــن ســــوريــــة، الأمـــــر الـــــذي أربـــك 
ــعــــدوّ مـــن جــهــة وثـــبـــت مــوقــف  حـــســـابـــات الــ
ي تــقــاتــل داخـــل  الــفــصــائــل الفلسطينية الـــــيت
قطاع غزّة بقوة وببسالة وثبات.ان العنوان 
الـــرئـــيـــسي الـــــذي واجـــــه بـــه مـــحـــور الــمــقــاومــة 
ي خـــــال مـــعـــركـــة طـــوفـــان 

الــــعــــدوّ الـــصـــهـــيـــو�ن
الأقى هو ما وصل إليه المحور من نتيجة 
رئيسية وأساسية على مستوى هذه المعركة 

. ي
ألا وهو تهشيم صورة الكيان الصهيو�ن

ي 
لــقــد نــجــحــت مــعــركــة طـــوفـــان الأقـــــى �ن

ي بأننا أمام  تحقيق عناوين هامة، ممّا يعين
اف لــلــمــســتــقــبــل مـــــن خــــــال كــر  اســــــتــــــرش
ي كـــانـــت قد  ي الــــــيت

صـــــورة الــكــيــان الـــصـــهـــيـــو�ن
ي المحتلة 

بُــنِــيَــت مــنــذ نــشــأتــه عــلى الأرا�ن
. لقد أوضحت هــذه المعركة  ن ي فلسطني

�ن
: ما يلىي

ــيـــــش الـــــــــــذي لا  ــ ــــجـ ــــة الـ ــــولـ ــقـ ــ ــــهـــــت مـ ــتـ ــ ١ - انـ
ــــة ذات قــوة  يــهــزم وأن "إسرائــــيــــل" هي دولـ
تقنية وعــســكــريــة لا يمكن لأحـــد الــوقــوف 
ي مــواجــهــتــهــا، خـــاصـــة بــــأن مــعــركــة قــطــاع 

�ن
غـــزّة تعت�ب معركة مــحــدودة عــلى مستوى 

الجغرافيا والامداد.
٢ - صـــــورة الـــعـــدوّ الــقــاتــل غــــ�ي المسبوقة 
ي هــــذه 

لـــــــــدى الـــــعـــــالـــــم كـــــانـــــت واضــــــحــــــة �ن
المعركة بحيث ساهمت وسائل التواصل 
ي تحريك العالم الحر وتحولت 

الاجتماعي �ن
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إل قــضــيــة أحـــــرار 
الــعــالــم.الــيــوم وبــعــدمــا بـــدأت تتضح صــورة 
 " بعض ما يمكن أن ينتج عن "اليوم التالي
ي لم 

ــــدوّ الـــصـــهـــيـــو�ن ــعـ ــ يــمــكــنــنــا الــــقــــول إن الـ
يــحــصــل إلا عــــلى نــتــيــجــة واحــــــــدة وهي أن 
ي مـــواجـــهـــة مــحــور 

صـــورتـــه قـــد تــهــشــمــت �ن
الــمــقــاومــة وبـــرز كــمــدمّــر لــلــشــوارع والأحــيــاء 
الــمــدنــيــة وقـــاتـــل لــأطــفــال والـــنـــســـاء وكــبــار 
السن ومرتكب لجرائم حرب بالإضافة إل 

فشله على المستوى العسكري.

ي 
كلما تصاعد الحديث عــن الهدنة �ن

ي قطاع غزّة، تصاعد 
الحرب الدائرة �ن

معه الحديث عن إعادة الإعمار ليس 
وط المقاومة للقبول  بصفته أحد سرش
بالهدنة، فحسب، ولكن بصفة جائزة 
ســـتـــقـــدّم لــســكــان الـــقـــطـــاع مــــن الـــــدول 
ي اكــتــفــت  الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة الــــــــيت
بـــــدور الـــمـــتـــفـــرّج طـــــوال أيـــــام الـــحـــرب، 
ي حــــــلّ بــعــض 

ــــم بـــعـــضـــهـــا �ن ــاهـ ــ ــــل وسـ بـ
أزمـــات الــكــيــان مثل تــركــيــا، والإمــــارات 
ي سوف  »العربية«. لكنّ الأمـــوال الـــيت
ق على غــزّة لا تهدف إل تبييض 

ّ
تتدف

صــفــحــة أنــظــمــة مــتــواطــئــة مـــع الــعــدو 
فــقــط، فــضــمــن مــهــمــات أمــــوال الــقــوم 
»مــآرب« على رأسها استكمال أجندة 
الـــعـــدوان وتحقيق مــا لــم يتحقّق من 
ــا ســـبـــق يــمــكــنــنــا  أهـــــدافـــــه. بـــنـــاء عــــلى مــ
؛  ن تقسيم إعــادة إعمار غزّة إل قسمني

ـــق 
ّ
ي تـــوث ــعــــود إل صــــــور الــــــــــــرادار الـــــــــيت نــ

ي صحيفة 
الـــدمـــار، فقد خـــرج مــقــال �ن

الـــنـــيـــويـــورك تــايــمــز يـــشـــ�ي إل أن صــور 
كــــــــات الأقــــمــــار  ي تـــبـــثّـــهـــا سرش الـــــدمـــــار الــــــــيت
الــصــنــاعــيــة الـــخـــاصـــة أظـــهـــرت صـــورة 
لــدبــابــة إسرائــيــلــيــة، وأن هـــذه الــصــورة 
ــــاس عـــلى  ــمــ ــ ــــون ســـــــاعـــــــدت حــ ــكــ ــ قـــــــد تــ
تحديد مكان هذه الدبابة واستهدافها 
ن  وتــعــريــض حــيــاة الــجــنــود الإسرائــيــلــيــني
كات التلفزة  فت سرش

ّ
للخطر، وعليه توق

ــار الــصــنــاعــيــة والـــخـــاصـــة عــن  والأقـــــمـــ
بــثّ صــور الــدمــار الملتقطة بواسطة 
 من الماحقة القانونية، 

ً
الرادار، خوفا

كات نفسها حصلت على   أنّ الرش
ً
علما

تسهيات تصفها بالخيالية، إضافة 
إل دعـــم مــــالي لنقل الــصــور والأفــــام 

نفسها من أوكرانيا.
 سيكون لتمويل إعادة الإعمار 

ً
سياسيا

ي  وط، أولـــهـــا تــحــديــد الــجــهــات الـــيت سرش
ف عــلــيــهــا،  تـــديـــر هــــذه الــعــمــلــيــة وتــــــرش
ي ستموّل العملية  فمجمل الــدول الــيت
ســواء أكــانــت أوروبــيــة أو عربية، سبق 
لها وأن صنّفت حركة حماس على أنها 
ي تمثّله  حركة إرهابية، الاستثناء العر�ب
ي تــمــثّــلــه تـــركـــيـــا. فهل  قـــطـــر، والأورو�ب
ي إعـــــادة إعـــمـــار واحــــدة  نــشــهــد عــمــلــيــيت
ي يمكن أن تمثّله سلطة  اف عــر�ب بــإسرش
اف حماس؟ هل  عباس وأخــرى بــإسرش

يقبل العدو بهذا السيناريو؟ 
اء إن عملية إزالة الأنقاض  يقول الخ�ب
مــن غــزّة ستحتاج إل ثــاث سنوات، 
ــتـــاج خــمــس  وإن إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار تـــحـ
ي ســـنـــوات 

ــــوات أخـــــــرى أي ثـــــمـــــا�ن ــنـ ــ سـ
مــــن دون حـــــــروب. بـــمـــعـــين آخـــــر عــلى 
ي 

الـــمـــقـــاومـــة أن تـــصـــمـــت لــــمــــدة ثــــمــــا�ن
ــار  ــمــ ســــــنــــــوات إذا أرادت إعـــــــــــادة إعــ
غـــــــــزّة، وأن تـــقـــبـــل بـــكـــل الـــمـــمـــارســـات 
ــكـــل خــــــاص تــهــويــد  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وبـــشـ
ي هــذا 

مـــا تـــبـــىتّ مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة. �ن
الحال لا نستطيع القول إن بمقدورنا 
الاستغناء عن الجهود الدولية لإعادة 
الإعــمــار خاصة وأن الكلفة التقديرية 
ــة لــــهــــذه الــعــمــلــيــة تـــتـــجـــاوز ٢٠  ــ ـــيـ الأولــ
ــــار دولار، مـــــــا نـــســـتـــطـــيـــع فــعــلــه  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
ي حــــمــــات شــعــبــيــة 

ــــو الانــــــخــــــراط �ن هـ
حقيقية للمساهمة بــإعــادة الإعــمــار، 
وأن تكون هناك هيئة عربية شعبية 
ي  ــقـــــومي الــــعــــر�ب ــ عــــلى غــــــرار الـــمـــؤتـــمـــر الـ
تــعــمــل عــــلى الــــتــــدخّــــل بــشــكــل فـــعّـــال، 
 على 

ً
 وشعبيا

ً
 سياسيا

ً
ل ضغطا

ّ
وتشك

الحكومات والهيئات الدولية لتوجيه 
ــا يـــخـــدم  ــمــ ــار بــ ــ ــ ـــمـ ــ ــيـــة إعـــــــــــادة الإعــ ــلـ  عـــمـ

صمود أهل غزّة.

، مع وعينا بــأن المالي  ، ومـــالي ســيــاسي
وط  اء السياسي وفرض سرش يحاول سرش
اتــيــجــيــة إعـــادة  عــلــيــه. ولـــ�ي نفهم اســ�ت
اتيجية  الإعمار، لا بدّ لنا من فهم اس�ت
الدمار؛ كيف حدث؟ ولماذا حدث؟ 
 فكلّ ما نحتاجه 

ً
إن كان الدمار عشوائيا

اء  هو الأموال لرسم المخططات وسرش
الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة وتـــشـــغـــيـــل الـــعـــمـــال، 
والعمل بجد فيعود العمران، وتــدبّ 
ي أوصــــــال الـــبـــيـــوت والـــمـــدن 

الـــحـــيـــاة �ن
 
ً
الــمــدمّــرة. أمـــا إذا كـــان الــدمــار ممنهجا
ــدّدة  ــ ــــحــ ــــة مــ ــــطـ ــــن خـ ــمـ ــ  ضـ

ً
ومــــــــــدروســــــــــا

المعالم، فإن إعادة الإعمار الحقيقية 
ــال هـــــــذه الــخــطــة  ـــشــ ــإفـ  لا تــــكــــون إلا بــ

ومعاكسة نتائجها.
ي غــــزّة ينتمي 

بــاعــتــقــادي إنّ الـــدمـــار �ن
ي  ، وهـــو اعــتــقــاد مــبــين ي

ــثــــا�ن إل الـــنـــوع الــ
عــلى أدلـــة ساقتها مجموعات دولية 
فه 

ّ
مستقلة تسجّل الدمار الذي تخل

الــحــروب، بحسب الــدكــتــور جيمون 
فــــــــــان دن هــــــــــوك مــــــــن مـــــخـــــتـــــ�ب بـــيـــئـــة 
ــــة أوريـــغـــون  ي جــامــعــة ولايـ

الأزمــــــات �ن

ي قــطــاع غـــزّة متصاعد 
فــإن الــتــدمــ�ي �ن

ــنــــظّــــم لـــــم تــــشــــهــــده حـــــروب  ــكـــل مــ بـــشـ
ي أوكرانيا، الدمار 

أخرى مثل الحرب �ن
ي شمال 

يتصاعد منذ ثاثة شهور، �ن
ي الوسط بما 

غــزّة من 5٠ – 9٠%، �ن
ي ذلك مدينة غزّة من ١٢ – ٢4%، 

�ن
ي جــنــوب الــقــطــاع مــن 7 – ١5%. 

و�ن
ي خط 

ن التدم�ي بأنه يرتكز �ن ّ كما يتم�ي
 مع معدلات 

ً
منتصف القطاع طوليا

ق وغـــــــرب الـــقـــطـــاع.  ــــ�ي أقــــــل سرش ــــدمـ تـ
ي الـــوقـــت نــفــســه يــعــمــل الـــعـــدو على 

�ن
ن  اوح بــني ي بــعــرض يــــ�ت إنــشــاء حـــزام أمـــين
ي 

ق وكـــيـــلـــومـــ�ت �ن ي الــــــرش
٢ كـــيـــلـــومـــ�ت �ن

ي يــقــســم 
الــــشــــمــــال، مــــع شــــــارع عـــــــر�ن

. ي ن شمالي وجنو�ب القطاع إل قسمني
ــلــــومــــات الـــســـابـــقـــة  ــا الــــمــــعــ ــنــ إذا وضــــعــ
عــلى الــخــارطــة فلن نحتاج للكث�ي من 
الجهد لــنــدرك أن مــا يــحــدث هــو رسم 
مـــســـار لــتــهــجــ�ي جـــــزء كـــبـــ�ي مــــن ســكــان 
قــطــاع غـــزّة نــحــو الــمــنــاطــق الجنوبية، 
 لنقلهم إل أماكن أخرى داخل 

ً
تمهيدا

ي أو خارجه، ل�ي يتحوّل  الوطن العر�ب

هـــــذا الـــمـــســـار إل حــقــيــقــة عــــلى أرض 
الــواقــع تــتــدخّــل أمـــوال إعـــادة الإعــمــار 

لتستكمل المهمة، كيف؟
الـــذهـــاب إل شــمــال الــقــطــاع ينطوي 
ــــلى مـــخـــاطـــر أمـــنـــيـــة بـــســـبـــب الـــعـــدو  عـ
الـــــذي يــمــكــن أن نــنــعــتــه بــكــل الــنــعــوت 
ي الـــوقـــت نــفــســه لن 

الــســيــئــة، لــكــنــنــا �ن
ديـــن يــعــانــون مـــن الــجــوع  ّ ك الـــمـــرش ــــ�ت نـ
ي الــــعــــراء، 

د �ن وحــــــرّ الـــصـــيـــف وقــــــرّ الـــــــ�ب
ي 

فــتــنــطــلــق عــمــلــيــة إعــــــــادة الإعـــــمـــــار �ن
عون  ّ جنوب القطاع، ويتسابق المت�ب
 ، ي

والمانحون للقيام بدورهم الإنسا�ن
لكن مساحة جنوب القطاع ضيّقة، 
ومهما بلغ حجم الاستثمار فإن خلق 
بنية تحتية قادرة على خدمة أك�ث من 
مليون إنسان أمر يتجاوز المستحيل. 
يتدخّل الإنسانيون مــرّة أخــرى وتبدأ 
هـــجـــرة جـــديـــدة طــوعــيــة تــحــت ســتــار 
، أو  العمل، إل دول الخليج الــفــارسي
ي 

ي دول أوروبـــيـــة، �ن
ن �ن إعــــادة الــتــوطــني

 
ً
ي استقبلت أفواجا مقدّمتها تركيا الــيت

. ن محدودة من النازحني

إعادة إعمار غزة.. بين السياسة والتمويل

ما يحدث هو رسم 
مسار لتهجير جزء 

كبير من سكان 
ة نحو 

ّ
قطاع غز

المناطق الجنوبية، 
تمهيداً لنقلهم إلى 
ى داخل  أماكن أخر

الوطن العربي أو 
خارجه

»طوفان 
الأقصى« لم 
تكن لحظة 

ى  انتفاضة أخر
وستمضي، 

بل كانت 
ذروة التغيير 
الاستراتيجي 

لخيار المقاومة 
من جولات قتال

150 يومًا من الطوفان الرواية العربية بعد 
 لإعــــادة ترتيب 

ً
كــيــة أول هــو رغــبــة أمــ�ي

أوراقها وتنشيط خايا القوّة لديها.
ي جــبــهــات 

ــا دُفــــــع �ن ــالـــرغـــم مــــن كـــــلّ مــ بـ
الـــــقـــــتـــــال مـــــــن الـــــــــــدم والــــــــــفــــــــــداء، فـــــــإنّ 
ي حــاول  ت صــورتــنــا الــــيت الــمــقــاومــة غــــ�يّ
ي  ــعــــر�ب ــا فـــيـــنـــا، صــــــورة الــ ــهــ ــغــــرب زرعــ الــ
ي 

، �ن الـــمـــســـتـــســـلـــم الــــــقــــــدري الـــــكـــــســـــ�ي
ي الــمــتــفــوق 

ــيـــو�ن مـــقـــابـــل صــــــورة الـــصـــهـ
ئ  ــنـــيـــد، وهي كــــانــــت تـــحـــشـــد وتــــهــــيي الـــعـ
ــتـــأطـــ�ي هـــــذه الـــصـــورة  كـــــلّ إمـــكـــانـــاتـــهـــا لـ
الكاذبة، بأساليب وسياسات يختلط 
فــيــهــا الــعــنــف بــالــخــداع، والاغــتــصــاب 
بــالــخــيــانــة الـــمـــريـــرة، لاســتــيــاد وتنمية 
ي 

ي نــهــا�ئ فــكــرة »الــهــزيــمــة« كــقــدر عــــر�ب
لا فكاك منه، وبالتالي تجعل خيارات 
كريــهة أخــرى أقــل بؤسًا وإدانـــة، حيتّ 

نــنــتــقــل إل مــطــلــع شــهــر قـــتـــال ســـادس 
نــــجــــحــــت الـــــمـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ي جرجرة العدوّ 

ي غزّة الأبية �ن
الصامدة �ن

ــتـــابـــة صـــفـــحـــات جــــديــــدة مــن  ــيــــه، وكـ إلــ
ي ١5٠ يومًا 

عمر الأمة بتاريــــخ جديد �ن
ف. وبالضبط كما  بعنوان الفخر والرش
كان »الطوفان« هو الفعل المناسب 
وت والظلم وحقب  لزمن سيادة الج�ب
ــقــــاومــــة عــلى  ــانــــة، جــــــاء أداء الــــمــ ــهــ الــــمــ
كـــلّ جــبــهــات الــقــتــال وأمــــام كـــلّ أدوات 
ة مــجــيــدًا  كـــيـــة الــــحــــا�ن الــبــطــش الأمـــ�ي
، وهي كتبت منذ اليوم الأول 

ً
ومذهل

ي هـــذه 
لـــلـــحـــرب أن الـــضـــمـــ�ي الـــيـــقـــظ �ن

ــقـــاومـــة، قــــد تــقــبــل الـــمـــوت  ــمـ الأمـــــــة، الـ
لكنّها ترفض الذلة.

خــــال مــعــركــة طـــوفـــان الأقـــــى رأيــنــا 
للمرة الأول جبهات تفتح ولا تغلق، 
ا جــدًا  ً كــيًــا باهتًا أقــل كــثــ�ي وحــضــورًا أمــ�ي
ــتـــصـــوره، ودورًا لــواشــنــطــن  ــمّـــا كـــنـــا نـ مـ
ــا  ــهــ أد�ن مــــمــــا كـــــانـــــت تـــحـــمـــلـــه صــــورتــ
الــنــمــطــيــة الــــراســــخــــة، وشـــهـــدنـــا لــلــمــرة 
الأول على الإطــاق عملية عسكرية 
ــا  ــهـ ــــزة، وهي تـــفـــهـــم أنـ ــ ــاجـ ــ ــ كـــــيـــــة عـ أمـــــ�ي
عــاجــزة وتــتــرف مــن هــذا المنطلق، 
كـــــــيـــــــة والــــــــغــــــــارات  الأســــــاطــــــيــــــل الأمـــــــ�ي
تحولت إل محفز للإرادة على القتال 
ي ميادين النار، خصوصًا 

والاستمرار �ن
ي وعنفوانه وفورانه. أمام البأس اليمين

ــــان الأقــــــــى« لــــم تـــكـــن لــحــظــة  ــــوفـ »طـ
، بــل كانت  ي

انتفاضة أخـــرى وســتــمــىن
ي لــخــيــار  اتــــــيــــــيب ذروة الـــتـــغـــيـــ�ي الاســــــ�ت
ـــد لا  ــال، قـ ــتــ ــقـــاومـــة مــــن جــــــولات قــ الـــمـ
تــمــتــد لأكــــــ�ث مــــن أســـابـــيـــع، إل مــعــركــة 

ي الحرب طويلة المدى مع 
حاسمة �ن

، وأن قــــرار الــحــرب  ي
الـــعـــدوّ الــصــهــيــو�ن

د 
ّ
بحد ذاته، ثمّ بتوابعه الهائلة، قد ول

 بــالــهــزيــمــة 
ً

الانـــطـــبـــاع لــــدى الـــعـــدوّ أول
والإحساس بالخطر الوجودي، وهذا 
ما يقوله الواقع السياسي عند عصابة 
وزراء الـــعـــدو، وتخبطهم وبــحــث كــلّ 
يــــك لــمــا بــعــد الــطــوفــان،  مــنــهــم عـــن سرش
والمظاهرات الداخلية والانقسامات 
ي تعصف بشوارعه وتسيطر على  الــيت
ــــه، وهي كـــلـــهـــا تـــعـــكـــس تــشــوش  ــزابــ ــ أحــ
المشهد بأعينهم هم، وحكمًا على ما 
هــم، وعـــلى موقفهم  أنـــجـــزوه بــمــعــايــ�ي
العسكري بفشله وضعفه وانكشاف 

عواره أمام العالم وأنفسهم.
ــام الـــســـؤال  ــ ي أمـ ــعــــر�ب الـــيـــوم؛ الــعــالــم الــ

الأصـــعـــب »مـــــاذا بـــعـــد؟«. فالعملية 
العسكرية الصهيونية ومـــدد الــدعــم 
كي قــد وصـــا إل نــقــطــة العجز  ــــ�ي الأمــ
الــكــامــل عـــن تــغــيــ�ي الأوضــــــاع الــقــائــمــة 
أو فـــرض واقـــع جــديــد، ولــجــوء جيش 
ــتـــل الــمــمــنــهــج  ــقـ الــــعــــدو إل مــــذابــــح الـ
والـــواســـع مــا هــو إلا شــاهــد عــلى بــؤس 
لائحة الخيارات أمامهم. بعد شهورٍ 
مـــن الــقــتــال لـــم يــتــقــدّم الــجــيــش الـــذي 
ــزّة، وبــالــرغــم مـــن كـــلّ ما  ــ ي غـ

لا يــقــهــر �ن
ي 

ان لــــم يــفــلــح �ن يــمــتــلــكــه مــــن قـــــوة نـــــــ�ي
تركيعها أو إجبارها عــلى الاستسام، 
ي يـــعـــلـــن إنـــهـــاء  وحـــــــــيتّ الـــمـــنـــاطـــق الـــــــــيت
ــاتـــه فـــيـــهـــا لا تـــلـــبـــث أن تــــعــــاود  ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ــــه واصــــطــــيــــاد قــطــعــان  ــامـ ــ ــهــــور أمـ الــــظــ
ألوية النخبة عنده، وقــرار »الهدنة« 

. على مستوى الضم�ي
ي جـــديـــد  ــــوم ســـيـــشـــهـــد جـــيـــل عـــــــــر�ب ــيـ ــ الـ
إرهــــــــــــاصــــــــــــات مـــــــولـــــــد عـــــــــر الــــعــــجــــز 
، عـــــلى جــبــهــة  كي ي والأمــــــــــــــ�ي

ــيــــو�ن ــهــ الــــصــ
جــــــنــــــوب لـــــبـــــنـــــان اســــــتــــــبــــــدل الـــجـــيـــش 
ــابـــل  ــنـ ــقـ ي الـــــــصـــــــواريـــــــــــخ والـ

الــــصــــهــــيــــو�ن
بــــالــــتــــهــــديــــدات والــــقــــصــــف بـــالـــوعـــيـــد، 
ــــوقـــــف يـــخـــصـــم مــــــن رصـــيـــد  ــمـ ــ هــــــــذا الـ
الــكــيــان وفـــكـــرة اســـتـــمـــراره، هـــو يشعر 
ــنّــــه لا يـــســـتـــطـــيـــع رده ولا  ــالـــقـــلـــق لــــكــ بـ
ي  ردعـــه، وحـــيتّ بالنسبة إل مستوطين
ن هــم يــجــاهــرون بهذه  شــمــال فلسطني
ــا مـــلـــكـــات  ــهــ ــعــــون بــ ــفــ الـــحـــقـــيـــقـــة ويــــصــ

الإحساس والرؤية عندنا.
قــدمــت الــمــقــاومــة وعــلى الأرض، ومن 
ي الــمــلــعــون وآلامـــه  قــلــب الـــواقـــع الـــعـــر�ب
ي  وآثــامــه، الــحــل للشعوب العربية الــيت
 عــــن حـــــل، بــــدايــــة إجـــابـــة 

ً
تــبــحــث فـــعـــل

ســـــــؤال »إل أيــــــــــن؟«، إل هـــنـــا حــيــث 
ننتمي وحيث تحيا أحامنا ومصالحنا، 
هــا فاشلة وناقصة،  وأن الإجــابــات غــ�ي
ولـــن تــقــدم الــمــؤســســات الــدولــيــة على 
ي  ــلـــنـــ�ي لـــلإنـــســـان الـــعـــر�ب ضـــفـــاف الأطـ
غــــ�ي الـــتـــبـــاكي بـــدمـــوع الــتــمــاســيــح عــلــيــه، 
وأن الــخــيــار الآن لــم يــعــد فــيــه ضحايا، 
إمـــــا حـــــرّ مــــقــــاوم أو ضــحــيــة بـــائـــســـة لــن 
توقف أحــدًا، هذا إن التفت لها. وبعد 
دّ الــعــالــم  ــــ�ت ١5٠ يـــومًـــا مـــن الــقــتــال، اسـ
ن  ــنــــوان، فــلــســطــني ــعــ ي الاســــــم والــ ــــر�ب ــعـ ــ الـ
ــتـــه الأســـــاســـــيـــــة ومــــــحــــــور حـــيـــاتـــه  ــيـ قـــضـ
ــنــــوات  و�اعــــــــــه الــــــــوجــــــــودي، بــــعــــد ســ
مــــن مــــحــــاولات الــتــغــيــيــب والــتــهــمــيــش 
والنسيان العمدي المجرم، لو كان هذا 
البند هو الهدف الوحيد الــذي تحقق 
من »طــوفــان الأقــى« فــإن المقاومة 
ي تحقيقه وإنــقــاذنــا، على 

قد نجحت �ن
حد سواء.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


